
  قـــد يؤدي الهجوم العســـكري التركي 
في شـــمال ســـوريا إلى تعميـــق الفجوة 
العرقيـــة فـــي تركيا، إذ يعتـــرض الأكراد 
في الغالب على العملية ويدعمها الأتراك 

بأغلبية ساحقة.
وتهدف تركيا إلى إنشاء منطقة آمنة 
بعمق 30 كيلومتراً في شمال سوريا لطرد 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي يقودها 
الأكراد مـــن الأراضي على طول حدودها. 
وتـــرى تركيا قوات ســـوريا الديمقراطية 
امتـــداداً لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 
المحظـــور، الـــذي يقاتل من أجـــل الحكم 
الذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه 
أغلبيـــة كردية منـــذ ما يربـــو على ثلاثة 
عقود. ويُعتقد أن حوالي 40 ألف شخص، 
معظمهم من الأكراد، لقوا حتفهم في هذا 

الصراع.
وأدى دعم الحكومة التركية للفصائل 
المعارضة المســـلحة الإسلامية في الحرب 
الأهليـــة الســـورية، التي قاتلـــت القوات 
وكذلـــك  العلمانيـــة  الســـورية  الكرديـــة 

الحكومة السورية، إلى تفاقم الانقسامات 
في تركيا.

وقالـــت فاطمة يافـــوز، وهـــي امرأة 
كرديـــة تعيش في إســـطنبول، كبرى مدن 
تركيـــا، إنه يجـــب على القـــوات التركية 
الانسحاب من سوريا، مضيفة أن الأكراد 
يريدون الســـلام وليس الحرب. وتابعت 
قائلة ”مـــاذا تريد هذه الدولة من الأكراد؟ 

لم يفعل الأكراد شيئاً سيّئاً لكم“.
الدول  التركيـــة  الحكومـــة  وحـــذرت 
الأخـــرى مـــن وصف الهجـــوم بأنه حرب 
أو غـــزو، قائلة إن تركيا تمارس حقها في 

الدفاع عن النفس ضد ما تسميه بالتهديد 
الإرهابي.

ســـكان  أحـــد  توكـــر،  يســـار  وقـــال 
إســـطنبول من مقاطعة سيرت الجنوبية 
الشرقية التي تضم أكراداً وعرباً ”إذا قال 
العالم كله إنه ليس إرهاباً وأنت الوحيد 
الذي تطلق عليه الإرهاب، فقد تكون أنت 

الذي يواجه مشكلة“.
التركية  المعارضـــة  أحـــزاب  وحققت 
انتصاراً نادراً من خلال توحدها لهزيمة 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم الذي 
يتزعمـــه الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
في الانتخابـــات المحلية التـــي جرت في 
شهر مارس، بمســـاعدة الحزب الرئيسي 
الموالي للأكراد، والذي لم يقدم مرشـــحين 
فـــي العديد من المدن خارج جنوب شـــرق 
البـــلاد وحـــث مؤيديـــه علـــى التصويت 

التكتيكي.
وقال توكر إنه دعم المرشـــح الرئيس 
الناجـــح لحزب المعارضة فـــي انتخابات 
رئاسة بلدية إســـطنبول، لكنه الآن يشعر 

بخيبة أمل.
وأردف قائـــلاً ”كلما وجدوا أنفســـهم 
في ورطة، يستخدمون العلم كمنقذ. هذه 
ليســـت الوطنية. الوطنية هي فهم وضع 

الناس“.
كان  أردوغـــان  إن  آخـــرون  وقـــال 
لإخفـــاء  الســـورية  العمليـــة  يســـتخدم 
الانكمـــاش الاقتصـــادي الـــذي أدى إلى 
تـــآكل الدعـــم للحزب الإســـلامي الحاكم. 
وبالنســـبة لأولئك الذين يعيشون بالقرب 

من ســـوريا، لم تكن الحـــرب الأهلية أبداً 
نزاعاً بعيداً، لكنها أثرت بشـــكل مباشـــر 
على أفراد الأســـرة الذين يعيشـــون على 

الجانب الآخر من الحدود.
وقـــال عزمـــي بكيـــر، وهو مـــن بلدة 
جيـــلان بينار في مقاطعة شـــانلي أورفة 
التركية، وهـــي واحدة من المكانين اللذين 
يتوجه منهما الجيش التركي إلى سوريا 
”هـــؤلاء الذيـــن شـــاركوا في القتـــال هم 

جنودنا، والذين يقتلونهم هم أقاربنا“.
وأضـــاف ”لا أعتقد أن لدينـــا أي عمل 

هناك. ســـنصبح جزءاً مـــن الاضطرابات 
الداخلية في سوريا“.

وقد ألقت الشـــرطة القبض على أكثر 
من 100 شـــخص بسبب منشوراتهم على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي التي تنتقد 
الهجوم، لكن الغالبية العظمى من الأتراك 

يقفون وراء العملية بقوة.
وقالت مقبولة جيجيكي ”بصفتي 
امرأة، سألتحق 
بالجيش إذا 
اتصلوا بي، 

وسأذهب للدفاع عن بلدي سواء في غرب 
أو شرق الفرات“.

وفرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 
على تركيا بســـبب العملية وقيدت الدول 
الأوروبية مبيعات الأسلحة. وتقول تركيا 
إن حلفاءهـــا في حلف شـــمال الأطلســـي 

(الناتو) يتجاهلون مخاوفها الأمنية.
وقالت ميريـــت جاكماك ”لقـــد قدمنا 
أفضل إجابة للولايات المتحدة عن طريق 
عبور الحـــدود… فقدنا جوهرنـــا لمدة 80 

عاماً، وعدنا إليه في آخر 15 عاماً“.

 صوفيــا – تعاني الســـاحة السياسـية 
الأوروبيـــة من بـــروز اليمين العنصري. 
هــــذه الظـاهرة تـــكاد تمس جـــل أقطار 
القارة، وهي أحزاب تشـــترك بعـدد مــن 
المشـــــتركة،  والشـــــعارات  الأهـــــداف 
مثـــــل العنصرية ومعارضـــــة الهجــرة 
ومعــاداة الأجانـــــب والتعصب القومي 
السياســـــية  الطبقــة  وانتقــاد  والديني 

الحاكمة.
وفـــي العقود الأخيـــرة أضحت هذه 
الأحـــزاب تشـــكل جـــزءا مـــن المشـــهد 
السياســـي الأوروبي، وذات ثقل شعبي 
معتبـــر، وطرفـــا ثابتـــا فـــي المعادلات 
يتزايد  سياســـيا  وفاعـــلا  الانتخابيـــة، 
تأثيره في صياغة الرأي العام الأوروبي 
خاصة بعد تفشـــي ظاهـــرة الهجرة غير 
الشرعية وموجات الإرهاب التي تضرب 

المدن الأوروبية.

وتعمل التيـــارات المتطرفة للترويج 
لأطروحاتهـــا خاصـــة فـــي الفضـــاءات 
المفتوحـــة من ذلك الفضـــاء الافتراضي 
وملاعب كرة القـــدم الخضراء، إذ يحدث 
مـــرارا أن تتحـــول هـــذه الملاعـــب إلى 
مسارح لمشـــاهد وهتافات عنصرية من 
طـــرف اليميـــن المتطرف. حيـــث تحوز 
هـــذه المباريات علـــى إعجابـــه بالنظر 
لمـــا تحظى به من اهتمـــام إعلامي كبير 
تعتبرها هذه المجموعات فرصة سانحة 
لتمريـــر أفكارهـــا العنصرية، مســـتغلة 
حماسة العدد الكبير من الشباب المتابع 

بشغف لكرة القدم.
وفـــي هذا الســـياق تعمـــد التيارات 
ظاهـــرة  اســـتغلال  إلـــى  اليمينيـــة 
المتحمســـين  والأنصـــار  ”الالتـــراس“ 
لتجييش الفئات الشـــابة وإذكاء نزعات 

كره الآخر والتعصـــب ورفض المختلف 
الفريق  بتصويـــر  وذلـــك  والعنصريـــة، 
الخصـــم في صورة العدو لتســـقط عليه 
رؤيتها ومقاربتها العنصرية المتطرفة.

النزعـــات  لتنامـــي  تأكيـــد  وفـــي 
العنصريـــة داخـــل البلـــدان الأوروبيـــة 
المتزامنـــة مع صعود التيارات اليمينية 
التي اكتســـحت الفضـــاءات الرياضية، 
شـــهدت مباراة بلغاريا وإنكلترا هتافات 
عنصرية تجاه لاعبي المنتخب الإنكليزي 

من ذوي البشرة السمراء.
وأطلقـــت مجموعة من المشـــجعين 
البلغارييـــن الذين كانوا يرتدون ملابس 
ســـوداء ويؤدون تحية التيـــار اليميني 
هتافـــات عنصرية تجاه لاعبي المنتخب 
الإنكليـــزي، الأمر الذي دعـــا إلى توقيف 

المباراة في أكثر من مناسبة.
وخلفـــت الحادثـــة الكثير مـــن ردود 
للهتافات  والرافضـــة  الســـلبية  الفعـــل 
العنصريـــة، وفي أول رد فعـــل حول ما 
حصل دعـــا رئيس الحكومـــة البلغارية 
بويكـــو بوريســـوف رئيس اتحـــاد كرة 
القـــدم في بلاده بوريســـلاف ميهايلوف 

إلى تقديم الاستقالة من منصبه.
وقال بوريســـوف على حســـابه على 
موقـــع فيســـبوك ”أناشـــد بوريســـلاف 
ميهايلوف الاســـتقالة فـــورا!“، وأضاف 
”من غير المقبول أن يرتبط اســـم بلغاريا 

بالعنصرية ورهاب الأجانب“.
وتابـــع ”أدين بشـــكل قاطع ســـلوك 
البعـــض ممن تواجـــدوا فـــي الملعب“، 
مشـــيرا إلـــى أن بلاده تعتبـــر ”من أكثر 

الدول تسامحا في العالم“.
ولا يعتبر وجــود اليمــين المتطــرف 
فـــي الأنظمـــــة السياســـــية الأوروبيــة 
ظــاهـــرة جديـــــدة، ذلـــــك أن الفاشــــية 
والنازيـــــة والقوميـة المتطرفــة هيمنـت 
علـــــى أوروبــــا فـــي حقبـــــة مــــا بــين 
الحـربين العــالميتيـــن، ودفعتهـا نحــو 
الحـــرب. أمـــا المرحلـــة التـــي أعقبـــت 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، فهي حركات 
تشـــترك كلها في العديد من  الخصائص 
علـــى الرغـــم مـــن اختـــلاف القوميـــات 
(فرنســـية وألمانية وإنكليزية وهولندية 
وبلجيكيـــة). مـــن هـــذه الصفـــات كـــره 
السياســـية  للحداثة  المتطـــرف  اليمين 

والفكرية والأخلاقيـــة. فهي عموما ضد 
الديمقراطية ولكنها تقبل بها رغما عنها 
وخاصـــة إذا كانـــت تعطيهـــا الأصوات 

الكافية لانتخاب نوابها في البرلمان.
والســـنوات القليلة الماضية تشـــهد 
عموم أوروبا صعودا مســـتمرا للأحزاب 
اليمينيـــة، حيـــث صعـــد إلـــى المراتب 
الأولى في إيطاليـــا كل من حزبي رابطة 
الشـــمال وحركة الخمس نجـــوم بقيادة 
ماتيو ســـالفيني ولويجي دي مايو، أما 
فرنســـا، فقد تحصل فيها حزب الجبهة 
الوطنيـــة الذي تقوده ماريـــا لوبان على 
نســـبة 23.31 بالمئـــة مـــن الأصوات في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متراجعة 
بشـــكل طفيف عمـــا كان عليـــه الأمر في 
الانتخابات الســـابقة، لكنها تظل أفضل 
من حـــزب الجمهوريـــة للأمـــام بزعامة 
إيمانويـــل ماكـــرون، الذي حقـــق 22.41 

بالمئة من الأصوات.
وبدورها تشـــهد الأحـــزاب اليمينية 
المتطرفـــة تقدمـــا في دول أخـــرى مثل 

بريطانيـــا وألمانيا وبولنـــدا، مما أثار 
الذعر في أوروبا خشـــية علـــى الاتحاد 

والتكتل الاقتصادي العالمي.
وتعمـــل هيئات رياضية مثل الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا) من خلال 
حمـــلات ”لا للعنصرية“، لزيـــادة الوعي 
العام حول التمييز في كرة القدم، وكذلك 
وضع إستراتيجيات لمكافحة التعصب.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بروتوكولا 
مـــن ثـــلاث خطـــوات تجـــاه الهتافـــات 
العنصرية في الملاعـــب الأوروبية تبدأ 
بطلب الحكم من مذيع المباراة مناشـــدة 
الجماهيـــر بوقف الهتافـــات العنصرية، 
وإذا اســـتمر الأمـــر يطلـــب الحكـــم من 
اللاعبيـــن مغـــادرة الملعـــب إلـــى غرف 
الملابـــس لفتـــرة معينة علـــى أن يقوم 
المذيع بمناشـــدة الجمهـــور مرة جديدة 
وإذا اســـتمرت الأمور علـــى حالها يعلن 

الحكم إيقاف المباراة نهائيا.
ولـــم تتوقـــف ردود الفعـــل المنددة 
والرافضـــة لهـــذا الحـــادث العنصـــري 

علـــى الطـــرف البلغـــاري وإنمـــا جلبت 
معها مواقف سياســـية حادة وغاضبة، 
مـــن قبـــل رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون  الذي دان الهتافات 
وقال  العنصرية ووصفها بأنها ”مقززة“ 
”العنصرية التي شـــاهدناها وسمعناها 
مقـــززة ولا مـــكان لهـــا فـــي عالـــم كرة 

القدم“.
وأضاف ”إنـــه أمر لا يمكن قبوله في 
بلغاريا أن يتم ربطها بالعنصرية ورهاب 
الأجانب رغم أنها واحدة من أكثر الدول 
تســـامحا في العالم ويعيش فيها أناس 
مـــن مختلـــف العرقيـــات والديانات في 

سلام“.
وتم تغريم الاتحـــاد البلغاري وعدد 
مـــن الأنديـــة البلغارية بســـبب أحداث 
عنصرية عدة مرات على مدار الســـنوات 

القليلة الماضية.
وبعد يوم علـــى الهتافات العنصرية 
التي أطلقتها الجماهير البلغارية تجاه 
لاعبـــي إنكلترا، أعلن الاتحـــاد البلغاري 

لكرة القدم الثلاثاء عن اســـتقالة رئيسه 
بوريسلاف ميهايلوف. وقال الاتحاد في 
بيـــان على موقعه الرســـمي ”قدم رئيس 
الاتحـــاد البلغاري لكرة القدم ميهايلوف 
اســـتقالته التـــي ســـيتم تســـليمها إلى 
أعضاء اللجنـــة التنفيذية في اجتماعها 
الجمعـــة“، مضيفا أن القـــرار ”نتج عن 
التوتر الـــذي حصل في الأيـــام الأخيرة 
والـــذي يضـــر بكـــرة القـــدم البلغاريـــة 

والاتحاد المحلي“.
وقال يوردان ليتشكوف نائب رئيس 
الاتحاد البلغاري ”أشعر بخيبة أمل لهذا 
التركيز على العنصرية. لا يحتاج الناس 
للتركيز على هذه المســـألة فـــي مباراة 
بالتصفيات بهـــذا الحجم وأمام منافس 

مثل إنكلترا“.
وحذرت دراســـات عديدة من انتشار 
العنصريـــة فـــي أوروبـــا؛ مـــن ذلـــك ما 
نشـــرته جامعة هارفارد حول مستويات 
العنصريـــة فـــي الـــدول الأوروبية، في 
دراسة استمرت من عام 2002 إلى 2015.

تسامح
الخميس 2019/10/17
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عنصرية اليمين المتطرف تتفجر في الملاعب 

أداء مشجعين بلغار للتحية النازية تحرج حكومة بوريسوف

غالبية الأتراك تعارض العملية التركية في سوريا

يســــــتغل المتطرفون اليمينيون في عموم أوروبا شــــــعبية كرة القدم من أجل 
نشر أفكارهم المتطرفة بين مشجعي هذه الرياضة، بالنظر لما يوفره الفضاء 
الرياضي من فرص كبيرة لانتشار الأفكار وتبنيها من طرف الفئات الشابة 
التي ترتاد هذه الفضاءات، حيث عملت الأحزاب العنصرية على استغلال 
حماس المشــــــجعين بما يلائم أطروحاتها لتصوير ”الخصم“ الرياضي في 

صورة العدو.   

الهجوم العســــــكري التركي على الشــــــمال السوري لن تقتصر نتائجه فقط 
على القتل والدمار وتشــــــريد المدنيين الســــــوريين، بل ستشمل آثاره تعميق 
الشروخ العرقية في المنطقة بين الأتراك ومختلف المكونات العرقية الأخرى 
ــــــد التذكير بالخطابات والإســــــتراتجيات  خاصة العــــــرب والأكراد، ما يعي
العنصرية القومية التركية التي انبنت على رفض الاعتراف بباقي القوميات 

في المنطقة.

العنصرية ممارسة مؤذية في ملاعب كرة القدم

التيارات اليمينية تعمد إلى 
استغلال ظاهرة {الالتراس} 

والأنصار المتحمسين 
لتجييش الفئات الشابة 
وإذكاء نزعات التعصب 

والعنصرية

دعم الحكومة التركية 
للفصائل المسلحة 

الإسلامية في سوريا، التي 
قاتلت الأكراد وكذلك 

الحكومة السورية، يؤدي إلى 
تفاقم الانقسامات

هجوم تركيا على سوريا يعمق الانقسام العرقي

”هـــؤلاء الذيـــن شـــاركوا في القتـــال هم
جنودنا، والذين يقتلونهم هم أقاربنا“.
وأضـــاف ”لا أعتقد أن لدينـــا أي عمل 

امرأة، سألتحق 
بالجيش إذا 
اتصلوا بي، 

أفضل إجابة للولايات المتحدة عن طريق
الحـــدود… فقدنا جوهرنـــا لمدة 80 عبور

15 عاماً“. عاماً، وعدنا إليه في آخر
جو و وبو

توظيف انتقائي لمسألة الإرهاب

دجلة إشوك
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